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2سلسلة: المشروع القرآني في مواجهة المشروع الصهيوني

مدخـــــــــــــل

يمثـل الدعـم الغربي -خصوصـاً الأمريكي- للمشروع الصهيوني، ظاهرة شـيطانيّة فريدة في تاريخ 

العلاقـات الدوليـة المعـاصرة، ذلك أنـه يتجاوز المصالح السياسـية المتقلبة، ويسـتمر بوتيرةٍ متصاعدة، 

وثبـاتٍ وقـح عرب الإدارات والحكومـات المختلفـة، رغـم تعارضـه مع مـا يرفعونـه زوراً ويبثّونـه بهتاناً 

مـن مبـادئ أخلاقيّـة مزعومـة، وقوانين دوليّة للاسـتهلاك الصـوري، بل ويتعارض حتـى مع المصالح 

القوميـة الظاهريّـة لذات الـدول الداعمة للمرشوع الصهيوني.

ورغـم التفسير المعتـاد لمثل هذا التناقض ووضعه ضمن إطارين رئيسـيين، إطار "المصالح المشرتكة" 

الـذي يـرى في "إسرائيـل رصيـداً اسرتاتيجياً" للغـرب في منطقـة الرشق الأوسـط، والثـاني إطـار 

"نفـوذ اللوبيـات"، الـذي يركـز عىل قـوة جماعـات الضغـط المؤيـدة للكيـان الصهيـوني في العواصـم 

الغربيـة، رغـم صحـة هذين الإطاريـن جزئياً، إلا أنهما يظلان قاصرين عن تفسير الشـحنة العقائدية 

والعاطفيـة الهائلـة التـي تغلّـف هذا الدعم،  وعن شرح سـبب اسـتمراره حتى عندما تصبـح "إسرائيل" 

عبئـاً اسرتاتيجياً واضحـاً، مام يطـرح سـؤالاً جوهريّـاً: مـا هـي طبيعة هـذه العلاقة؟ وهل هـي مجرد 

تحالـف؟، أم أنهـا علاقـة عضويـة أعمـق ذات أبعـاد تتجاوز السياسـة الآنيّة؟

لذلـك، جـاء هـذا الملف الثاني من سلسـلة: "المشروع القرآني في مواجهة المشروع الصهيوني"، 

العضويـة والاندمـاج  العالمـي، ويفـكّك الشراكـة  النقـاط عىل حـروف الطغيـان والاسـتكبار  ليضـع 

الوظيفـي الكامـل بني الكيان والشـيطان الأكرب  أمريكا قائـدة الحلف الغربي المتصهني، وليثبت بأن 

"إسرائيـل" مـا هـي إلا أداة متقدمـة لمرشوع اسـتكباري هدفه السـيطرة عىل الأرض والإنسـان، خدمةً 

لمرشوع هيمنـةٍ أوسـع، له أسسـه الفكرية والدينية العميقـة في الزيف، المتوغّلة في الانحراف والإفسـاد.
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تمهيـــــد

وصـل تحالـف الرّش الصهيـوني إلى مرحلـةٍ متقدمـةٍ مـن البغـي والطغيـان، تفـوّق فيهـا علـوّاً 

واسـتكباراً عىل الشـيطان، ممتشـقاً سـيف الغـدر والمكـر والعـدوان، منتهـكاً -بال رادع-حقـوق الإنـس 

والأرض والطير ولم يسـلم منـه حتـى الحيـوان.  

والكيـان الصهيـوني يـدرك تمامـاً مـا يجـري من سـننٍ إلهيّة سرتديه، مهام اختبأ أو ظهـر مُحاطاً 

بشراكـةٍ أمريكيـةٍ غربيّـةٍ تعُجّـل بزوالـه وتفنيه، ذاك وعد اللـه الحقّ مهما تربّص وتآمر ونفّذ وأشـعل 

حرائـق الكيـد في أمُّـةٍ توغّـل باختراقها عرب أنظمة الخزي والعمالـة، وعبر غفلةٍ -لن تطول- لشـعوبٍ 

غافلـةٍ في شـواطئ التيـه والخـذلان، منـذ جـاءت به مخططـات الغرب الغـارق في لُجج فسـاد الأنظمة 

والإنسـان، وغرسـته كسرطانٍ أجندة الأمريكان.

لهـذا، فـإن أي قـراءة سـطحية تفصـل بين الكيـان الصهيـوني وأمريـكا وحلفهـا الغربي، 

هـي قـراءة قـاصرة ومُضلِّلـة، فالعلاقـة بينهام تتجـاوز "التحالـف" السـياسي لتصـل إلى مسـتوى 

"الشراكـة العضويـة" والاندمـاج الوظيفي الكامل، فأمريكا هي "الشـيطان الأكرب"، والكيان الصهيوني 

ليـس إلا أداة متقدمـة لمشروعها الاسـتكباري.

وبنـاءً على ذلـك، تؤكّد أدبيات المشروع القرآني بأن لا يمكن أن تكـون صديقاً لأمريكا 

وعـدواً لــ "إسرائيـل"، فالطرفين هما كيـان واحد، يتبـادلان أدوار الشّر للفتك بالشـعوب، 

وينتعلان أدواتهام في تتـالي الخطـوب، ليصلا إلى غايتهام الدنيئـة في الهيمنـة على 

العقـول، والسـيطرة على امتداد خارطة الغافين في سـباتٍ لن يطول، ذلـك أنّ الله القدير 

الممُهـل للكافريـن رويـداً بحكمـةٍ أرادهـا، قـد هيّـأ لأسـباب زوالهـم مشروعـاً قرآنيـاً يُبدّد 

مشـاريعهم، ويُفـكك حُلَـك مخططاتهـم، ماضٍ وفـق كيدِ اللـه بوعيٍ عميقٍ لترجمة سُـننهِ 

ـلِ الْكَافِرِيـنَ أمَْهِلْهُـمْ رُوَيْدا﴾،  بتعجيـل أفولهـم: ﴿إنَِّهُـمْ يَكِيـدُونَ كَيْـدًا ، وَأَكِيـدُ كَيْـدًا ، فَمَهِّ

غير أن فهـم "كيدهـم"، هـو شرط لتفعيـل "كيد اللـه" الضامـن بنصره لعبـاده المؤمنين.

ومـن هـذا الوعـي المتقدّم بالخطر الكامن في قلب الأمّة، انطلق شـعار الحـق والعدل والحريّة: 

"اللـه أكبر، المـوت لأمريـكا، المـوت لإسرائيـل، اللعنـة على اليهـود، النرص للإسلام" على 

لسـان رائـدٍ لم يكْـذِبْ أمّته، بـل أنار دياجير عتمتهـا، ولم يخذلها حين صوّب العدوّ سـهام 
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بغيـهِ في خاصرتهـا، بـل قـدّم روحـه الطاهـرة قربانـاً للمنهـج الإلهـي، وأشـعل ببصيرتـهِ 

وحكمة وعيهِ غفلة كل سـاهٍ ولاهي، إذ كان وما يزال وسـيظلّ شـهيد القرآن ومفنّد مكائد 

الطغيـان السـيد حسين بدرالديـن الحـوثي رضـوان اللـه عليـه، نبراسـاً تهتـدي بمشروعه 

القـرآني عقـولاً حيرى، وأفئـدةً صاّمء، ونفوسـاً وَجِلَـة، لـن تجـد لهـا خلاصـاً حقيقيـاً إلا 

بالسير على خُطـاه، والعمـل بـرؤاه، والصـدع بهُـداه الآتي مـن زلُال كتـاب اللـه الأعظـم، 

بشـعارٍ لم يكـن مجـرد هتـاف، بل هـو خلاصـة مركزة لرؤيـة اسرتاتيجية قرآنيـة ثاقبة، 

تحُـدّد العـدو بدقّـة، وتربـط بين رأس الأفعى وجسـدها، ثـم تهوي عليها بمعـوّلِ الجهـاد المقدّس، ولن 

تقـوم لهـا قائمة.

مـن هنـا جـاءت هـذه السلسـلة الواعيـة بالأحـداث، لتعريـة كيـد الكافريـن، وتفكيـك 

بنائهـم العنكبـوتّي، من خلال فهم جذور أطروحاتهـم، والوعي بأفانين مكرهم، والبصيرة 

بتربّصـات حاضرهـم، والإحاطـة بأجنـدة افتراضيّـة مسـتقبلهم، مـروراً باسـتنهاض غفوة 

الآمنين المحُاطين بالشرّ في عقـر دارهـم، وصـولاً إلى تطبيـق الاسرتاتيجيّة القرآنيّـة 

لإحبـاط كيدهـم، وتحقيـق زوالهم. 
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المحور الأول: الشراكة "الصهيوأمريكية الغربية".. الأيدلوجيا والتوظيف

"لا يمكـن للأمـة أن تعرف كيف ترسـم طريقها، لا يمكـن للأمة أن تعرف 

الصادقين،  الالتفـاف مـع  الـذي تمثـل في سـلوكه  المنهـج  كيـف تسـلك 

الانضـواء تحـت رايـات أعلام الديـن، لا بد من اسـتقراء الأحـداث، لا بد 

مـن معرفـة الأسـباب، لابـد مـن معرفـة الخلفيات "

شهيد القرآن السيد حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه: 

دروس من هدي القرآن الكريم – ]ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام[

يُثّـل الدعـم الأمرييك والغـربي للمرشوع الصهيـوني حجـر الزاويـة في اسـتمراره وبقائـه، وهو 

دعـم يتجـاوز المصالـح السياسـية إلى أبعـاد عقائديـة ومصالـح مشرتكة، فالقـوة الحقيقيـة للكيـان 

الصهيـوني لا تنبـع مـن ذاتـه، بـل مـن الدعـم اللامحدود الـذي يتلقاه مـن راعيتـه الأمريكيـة ومعها 

قـوى الاسـتكبار الغـربي، ذلـك الدعـم المشـبوه الـذي يشـمل كل مناحـي الحيـاة.

يرتكـز هـذا الدعم على عمودين أساسـيين، عمود "نبوئي-لاهوتي" يتمثل في "الصهيونية المسـيحية"، 

وعمـود "نفسي-تاريخـي" يتمثـل في "الإرث الاسـتعماري وعقـدة الذنـب"، لهذا فـإن أي محاولة لفهم 

الدعـم الأمرييك - الغـربي المطلـق للمرشوع الصهيوني عبر عدسـة المصالح السياسـية البحتة سـتبقى 

محاولـة قـاصرة ، لأن مـا يحدث ليس مجرد سياسـة، بل هـو عقيدة، وجزء من هويـة الغرب وتحديداً 

العقل "الأنجلوساكسـوني البروتسـتانتي" الذي ورثتـه الولايات المتحدة. 

ومـن منظـور قـرآني، فـإن كشـف هذه الجـذور ليس مجـرد ترف فكـري، بل هو تطبيـق للمنهج 

القـرآني في فهـم طبيعـة العـدو، فالقـرآن الكريـم لا يكتفـي بوصـف أفعـال أعـداء الحـق، بـل يغوص 

ـنْ أهَْـلِ الْكِتَـابِ لَـوْ  في تحليـل دوافعهـم ونواياهـم وأمراضهـم القلبيـة والفكريـة: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّ

ـنْ عِنـدِ أنَفُسِـهِم﴾، فهـم هـذا "الحسـد" وهـذه  ـارًا حَسَـدًا مِّ ـن بَعْـدِ إِيماَنِكُـمْ كُفَّ يَردُُّونكَُـم مِّ

"الأمـراض" هـو شرط أسـاسي لفهـم سـلوكهم.
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الصهيونية المسيحية: أيدلوجيا النبوءة الزائفة

الصهيونية المسـيحية هي الظاهرة الأخطر والأكثر تأثيراً في تشـكيل السياسـة الخارجية الأمريكية 

تجـاه "إسرائيـل"، إنها أيديولوجيا )دينية-سياسـية( اسـتطاعت أن تحوّل قراءات "لاهوتية" هامشـية إلى 

عقيـدة مؤثـرة لـدى عرشات الملايني مـن الأتبـاع، وتترجمهـا إلى ضغـط سـياسي هائل يضمـن الدعم 

غير المشروط للكيـان الصهيوني.

النشأة والتطور: من "الإصلاح الديني" إلى "التدبيرية" 	�
لم تظهـر الصهيونيـة المسـيحية مـن فـراغ، بـل هـي نتـاج تطـور فكـري بـدأ مـع حركـة الإصالح 

الدينـي البروتسـتانتي في القـرن السـادس عرش، قبـل مارتـن لوثر كانـت الكنيسـة الكاثوليكيـة تتبنى 

"لاهـوت الاسـتبدال"، الـذي يـرى أن "الكنيسـة المسـيحية" هـي "إسرائيـل الجديـدة" التي ورثـت وعود 

اللـه لليهـود بعـد أن رفضـوا المسـيح، لكـن حركـة الإصالح بشـعارها "الكتـاب المقـدس وحده"، شـجعت 

عىل القـراءة الحرفيـة للكتـاب المقـدس، مام فتح البـاب لإعـادة الاعتبار لـدور "الشـعب اليهودي" في 

خطـة الخالص الإلهية.

بلـغ هـذا التطـور ذروتـه في القـرن التاسـع عرش مع ظهـور لاهـوت "التدبيريـة" على يـد الواعظ 

الأنجلو-إيرلنـدي جـون نيلسـون داربي، و"التدبيريـة"؛ هـي نظـام لاهـوتي يقسّـم تاريـخ البشرية إلى 

سـبع "تدابير" أو حقـب إلهيـة، ووفقـاً لهـذا النظـام، فـإن اللـه لديـه خطتـان منفصلتـان: واحـدة 

"أرضيـة" لليهـود، وأخـرى "ساموية" للكنيسـة، وبنـاءً عىل ذلـك، فـإن الوعـود التـي قطعهـا اللـه 

لإبراهيـم وإسـحاق ويعقـوب بخصـوص "أرض الميعـاد" هـي وعـود أبديـة وحرفيـة لم تلُـغَ، ولا بـد أن 

. تتحقق

من هنا، انبثقت الأفكار الأساسية للصهيونية المسيحية:

عـودة اليهـود هـو شرط إلهـي لا بـد منـه، مـن خالل تجميعهـم مـن الشـتات وعودتهـم إلى أرض  	•
فلسـطين.

يجب أن تقوم لليهود دولة على أرض فلسطين. 	•
•	 هـذه الأحـداث هـي مقدمـات ضروريـة للمجيء الثاني للمسـيح، الذي لـن يعود إلا بعـد إعادة بناء 

الهيـكل في القدس.
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ستسـبق عـودة المسـيح معركة كونيـة فاصلة "معركة هرمجـدون "، بين قوى الخير )بقيادة إسرائيل  	•
والغـرب( وقـوى الرش )بقيادة روسـيا وحلفائها العرب والمسـلمين في المخيـال الإنجيلي(.

من بريطانيا إلى أمريكا: تحوّل العقيدة إلى قوة سياسية 	�
وجـدت هـذه الأفـكار أرضـاً خصبـة في بريطانيـا الفيكتوريـة، وتأثـر بهـا سياسـيون مثـل اللـورد 

شافتسربي واللـورد بالمرسـتون، وسـاهمت في تشـكيل المنـاخ الفكري الـذي أدى إلى وعـد "بلفور" عام 

1917، لكـن القـوة الحقيقيـة لهـذه الأيديولوجيـا انفجـرت في الولايـات المتحـدة.

في أمريـكا، اندمجت "التدبيرية" مع الإحسـاس الأمريكي بـ"التفويـض الإلهي" و"القدر المتجلّ"، 

وتحولـت العقيـدة إلى حركـة شـعبية جارفـة مع نشر "الكتاب المقـدس الدراسي لسـكوفيلد"  عام 1909، 

والـذي وضـع شروحـات داربي في حـواشي الكتـاب المقدس، فبدا الأمـر وكأن هذه التفسيرات هي جزء 

مـن النـص المقـدس نفسـه، حيث بيع من هـذا الكتاب ملايين النسـخ، وأصبـح المرجع الأسـاسي للحركة 

الإنجيليـة في أمريكا.

اليـوم، يمثـل الإنجيليـون البيـض، ومعظمهـم مـن الصهاينـة المسـيحيين، قـوة انتخابيـة ضاربـة، 

خاصـة داخـل الحـزب الجمهـوري، كذلـك منظامت مثـل "مسـيحيون متحـدون مـن أجـل إسرائيل"، 

التـي أسسـها القـس جـون هيغي عـام 2006، تضـم ملايين الأعضـاء وتملك نفـوذاً يفوق نفـوذ اللوبي 

اليهـودي "إيبـاك"، شـعارهم واضح وصريـح: "دعم إسرائيل ليس خياراً سياسـياً، بل هـو وصية إلهية".

الإرث الاستعماري وعقدة الذنب: التوظيف التاريخي

إذا كانت الصهيونية المسـيحية تُثّل الروح الدينية لتحالف الشّر، فإن الإرث الاسـتعماري الأوروبي 

وعقـدة الذنب يمثلان الجسـد المادي والأعصاب النفسـية التي تلته.

المشروع الصهيوني كامتداد وظيفي للاستعمار 	�
في القـرن التاسـع عرش، كانت أوروبا في ذروة قوتها الاسـتعمارية، ونظـرت إلى بقية العالم كمجال 

حيـوي لمصالحهـا، حينهـا ظهرت "المسـألة اليهودية" كإحدى المشـاكل الداخلية التـي أرادت أوروبا حلها، 

ومنهـا تقاطعـت المصالـح بشـكل عبقـري وشـيطاني، وقـدم المرشوع الصهيـوني حالً مثاليـاً للقـوى 

الاسـتعمارية وعلى رأسـها بريطانيا.
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تبلورت الأهداف الاستعمارية لزراعة الكيان عبر:

حل المسألة اليهودية، عبر تشجيع هجرة اليهود "غير المرغوب فيهم" من أوروبا. 	•
إنشـاء قاعـدة متقدمـة، من خلال زرع كيان اسـتيطاني مـوالٍ للغرب في قلب العـالم العربي ليعمل  	•

كــ "درع" يضمـن عـدم قيام أي قـوة عربية أو إسالمية موحدة تهدد المصالـح الغربية.

السـيطرة الاسرتاتيجية، بتأمني الطريـق إلى الهنـد عرب قنـاة السـويس، والسـيطرة عىل منطقة  	•
اسرتاتيجية تربـط ثالث قـارات.

لم يكـن وعـد بلفـور )1917( لحظـة تعاطـف إنسـاني، بـل صفقـة اسـتعمارية بامتيـاز، وقـد كشـف 

الأب الروحـي للصهيونيـة "تيـودور هرتـزل" المعيـار الوظيفـي لهـذا المرشوع في رسـالته الشـهيرة 

)الدولـة اليهوديـة(: "في فلسـطين، سـنكون جـزءاً مـن الجـدار الأوروبي ضـد آسـيا، وسـنعمل كثغـر 

أمامـي للحضـارة ضـد البربرية"، وهـذه اللغة تكشـف بوضوح عن الطبيعة الاسـتعمارية الاسـتعلائية 

للمرشوع الصهيـوني.

الهولوكوست: ترحيل الذنب وتوظيف المأساة 	�
شـكلت مـا تسُـمّى بــ )المحرقـة النازيـة - الهولوكوسـت( ذروة اللاسـامية الأوروبية، وولَّدت شـعوراً 

هائالً بالذنـب لـدى الوعـي الأوروبي، خاصـة في ألمانيـا، لكن بـدلاً من مواجهـة هذا الذنـب بمراجعة 

ذاتيـة، تـم اختيـار الطريـق الأسـهل وفـق اسـتغلال دنيء مقصـود، هـو ترحيـل الذنـب وتصديـره إلى 

الخارج. 

وأصبـح دعـم قيـام مـا يُسـمّى بدولـة "إسرائيـل" هـو "صـك الغفـران" الذي يقدمـه الغرب لنفسـه 

للتكفير عـن خطيئتـه،  ونتيجـة لذلـك، تم تحميل الشـعب الفلسـطيني، الـذي لم يكن لـه أي دور في 

مأسـاة يهـود أوروبا، فاتـورة الجريمـة الأوروبية.

أدى هذا التوظيف السياسي للمأساة إلى نتائج كارثية:

خلـق حصانـة أخلاقية لـ "إسرائيل"، بحيث أي نقد لسياسـاتها الوحشـية يقابل فـوراً بتهمة "معاداة  	•
السـامية"، وهـذا يمنحها حصانة اسـتثنائية من النقد والمسـاءلة.
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إسـكات الأصوات الناقدة،  باسـتخدام "ورقة الهولوكوسـت" لابتزاز السياسـيين والمفكرين في الغرب،  	•
خاصـة في ألمانيـا التي تشـعر بأن أمـن "إسرائيل" جزء مـن مسـؤوليتها "التاريخية".

تشـويه مفهـوم معـاداة السـامية، بالخلـط المتُعمّـد والمنهجـي بني نقـد الصهيونيـة )كأيديولوجيـا  	•
سياسـية اسـتعمارية حديثـة( وبين العداء لليهودية )كدين ساموي(، وهذا الخلـط يخدم "إسرائيل" 

عرب تصويـر كل أعدائهـا على أنهـم "نازيـون جدد".

تفكيك الاستغلال الصهيوني للــ “الهولوكوست” 	�
في كتابهـا " الهولوكوسـت: حقيقتهـا والإسـتغلال الصهيـوني لهـا"  ترُكّـز الكاتبة ندى الشـقيفي في 

الفصلني الرابـع والخامس عىل تفكيك “الهولوكوسـت” مـن زاويتين:

لخلـق  الصهيونيـة  ترفعهـا  “أسـطورة سياسـية”  إلى  التاريخـي  الحـدث  تحـوّل  كيـف  	-

دائمـة. حصانـة 

كيـف جـرى اسـتخدام هذه الأسـطورة لتبريـر جرائم الإبـادة "الإسرائيليـة"، خصوصاً  	-

في قطـاع غـزة.

الكتـاب لا ينكـر وقـوع اضطهـاد لليهـود في الحـرب العالميـة الثانيـة، لكنـه يوضّـح أن الغـرب قـدّم 

روايـة واحـدة مغلقـة، تجُـرمّ أي مراجعـة أو تفكيـك أو مقاربـة نقدية، وهـذا التقديس يمنـع النقاش 

العلمـي الحـر، ويحـوّل الحـدث مـن واقعة تاريخيـة إلى تابو سـياسي.

تظُهـر الكاتبـة أن الحركـة الصهيونيـة وجـدت في الهولوكوسـت هديـة تاريخيـة لتثبيـت نفسـها 

كضحيـة أبديـة، وهـذه الصـورة أصبحـت حجر الأسـاس في شرعيـة "إسرائيل"، وفي تبريـر مشروعها 

الاسـتيطاني وعمليـات التوسـع والقمـع.

فيام "الهولوكوسـت" لم تعـد ترُوى بوصفها مأسـاة إنسـانية، بـل كذريعة دائمة لاكتامل مظلومية 

مؤسسـاتية تمنـح "إسرائيل" حقًـا أخلاقياً مزعوماً فوق كل محاسـبة.

إضافـة إلى أن الروايـة "الإسرائيليـة" تحـرص عىل ترويـج "الهولوكوسـت" في التعليم، والسـينما، 

والدبلوماسـية، والإعالم العالمـي، مام يجعـل أي انتقـاد لــ "إسرائيـل" يُعاد تفسيره باعتبـاره “معاداة 

للسـامية”، وبذلـك تصبـح الذاكـرة التاريخيـة وسـيلة لقمـع أي صـوت يصـف الجرائـم "الإسرائيلية" 

بمـا هـي عليه.
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وتكشـف مؤلفـة الكتـاب المفارقة الأخلاقية الكبرى، في أن الغرب يحرمّ التشـكيك في الهولوكوسـت، 

لكنـه يصمـت أمـام قصـف المدنيني في غـزة والحصـار والتجويـع والتدمير الواسـع، وتؤكّـد الكاتبـة 

أن مـا يجـري في غـزة يرقـى إلى “جرائـم إبـادة”، لكنها بـدل أن تسـتدعي التعاطف، تقُابَـل بمنظومة 

تبريـر جاهـزة مسـتندة إلى "الهولوكوسـت" التـي أصبحت درعاً أخلاقيـاً تسـتخدمه "إسرائيل" لإخفاء 

أفعالهـا الإجراميـة، فيام تظـل معاناة الفلسـطينيين خـارج نطاق الاعرتاف الدولي.

مـن منظـور قرآني، فإن تحميل الشـعب الفلسـطيني وزر جريمة ارتكبها الأوروبيـون هو انتهاك 

صـارخ للمبـدأ الإلهـي: ﴿وَلَ تـَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْـرَىٰ﴾، ذلـك أن "إسرائيـل" التـي تمـارس اليـوم 

"العلـوّ الكبير" وتسـتند إلى الدعـم الغـربي وتوظيـف ما يسُـمّى بـ "المظلوميـة التاريخيـة"، هي تكرار 

لسـلوك وتجسـيد الظلـم الـذي حذر منـه القرآن الكريـم، كما حذر مـن اتخاذ المـآسي التاريخية ذريعة 

للغطرسـة والفسـاد في الأرض، كام فعـل بنـو إسرائيل في المـاضي: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَٰ بَنِـي إِسَْائيِلَ فِ 

ا كَبِيراً﴾. الْكِتَـابِ لَتُفْسِـدُنَّ فِ الْرَْضِ مَرَّتيَنِْ وَلَتَعْلُنَّ عُلُـوًّ

نخلـص مام سـبق، إلى أن  الدعـم الغـربي للمشروع الصهيـوني ليس مجرد قرار سـياسي، بل هو 

نتـاج تياريـن عميقني تيـار: )لاهـوتي، نبـوئي بروتسـتانتي( يـرى في "إسرائيـل" أداة لتحقيـق نبوءات 

نهايـة الزمـان، وتيـار: )تاريخـي ، اسـتعماري( يـرى فيهـا أداة وظيفيـة للهيمنـة، وقد تـم تحصين كل 

ذلـك بــدرع نفيس من "عقـدة الذنب" بعد الهولوكوسـت، وهذا المزيـج المعُقّد من )العقيـدة والمصلحة 

وعلـم النفـس(، هـو مـا يمنح تحالـف الشّر  اسـتعراض قوّتـه الهلاميّة على المسـتضعفين.
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المحور الثاني: الأبعـــــاد الوظيفية والاستراتيجية للشـــراكة العضـــوية بين 
المشــروع الصهيوني والغــــرب

" نحـن نعـرف جميعـاً إجاملاً أن كل المسـلمين مسـتهدفون، أو أن الإسلام 

والمسـلمين هـم مـن تـدور على رؤوسـهم رحـى هـذه المؤامـرات الرهيبـة 

التـي تـأتي بقيـادة أمريـكا وإسرائيـل، ولكـن كأننـا لا نـدري مـن هـم 

المسـلمون"

" فعلاً أنـا ألمـس عندمـا نتحدث عـن قضايا كهـذه أننا نتحـدث عن شيء 

جديـد، ليـس جديـداً إنهـا مؤامرات مائة عـام من الصهيونيـة، من أعمال 

اليهـود، خمسين عامـاً مـن وجـود إسرائيـل، الكيـان الصهيـوني المعتـدي 

المحتـل، الغُـدّة السرطانيـة التي شـبّهها الإمام الخميني رحمـة الله عليه، 

بأنهـا )غـدة سرطانية في جسـم الأمـة يجب أن تسُْـتأصَل"

شهيد القرآن السيد حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه: 

دروس من هدي القرآن الكريم–]الصرخة في وجه المستكبرين[

إذا كان المحـور الأول قـد كشـف عـن روح  تحالـف الرّش، فإن هذا المحور يكشـف عن جسـده وبعضاً 

مـن اسـتعراض عضلاتـه، فالعلاقـة بني الغـرب و"إسرائيل" ليسـت علاقة خيريـة أو علاقـة نديّة، بل 

هـي علاقـة وظيفيـة بامتيـاز، وأمريكا لا تدعـم الكيان بدافع الكـرم، بل لأن "إسرائيـل" تؤدي وظائف 

حيويـة لا يمكـن لأي حليـف آخـر في المنطقـة أن يؤديها بنفس الكفـاءة والولاء. 

ومـن منظـور قـرآني، فـإن هـذا الدعم المـادي الهائل هـو جزء من سـنة "الإملاء والاسـتدراج" 

نْ حَيْـثُ لَ يَعْلَمُونَ ،  بوُا بِآيَاتِنَا سَنَسْـتَدْرِجُهُم مِّ التـي تحـدث عنهـا القرآن الكريـم: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّ

وَأمُْليِ لَهُـمْ إنَِّ كَيْـدِي مَتِينٌ﴾، ذلك أن الله سـبحانه وتعـالى، يُلي للظالمين ويمدهم بأسـباب القوة 
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الماديـة، لا إكرامـاً لهـم، بل ليـزدادوا طغياناً، وليكون سـقوطهم مدوياً، وليكون ذلك اختبـاراً وتمحيصاً 

للمؤمنني، وفي الوعـي بهـذه الأبعـاد الماديـة فهـمٌ متقدّمٌ لآليـات "الكيـد المتين" الذي يمارسـه محور 

الاستكبار.

"إسرائيل" كقاعدة متقدمة للمصالح الغربية: تطوّر الوظيفة

ولـد الكيـان الصهيوني كحليف اسرتاتيجي رئيسي للولايـات المتحدة، وتطـوّرت العلاقة بينهما عبر 

محطـات تاريخيـة حاسـمة، أثبتت فيهـا "إسرائيل" جدوائيّـة خدماتها الدنيئة للمرشوع الإمبراطوري 

الغـربي، مـا أدى إلى ترقيـة مكانتهـا من مجرد مشروع تحـت الرعاية إلى شريك وظيفـي لا غنى عنه.

�	 نكسة 1967: لحظة الإثبات والترقية الاستراتيجية
قبـل حـرب يونيـو 1967، كانـت علاقـة الولايـات المتحدة بالكيان تتسـم بالحـذر، كانت واشـنطن لا 

تـزال تحـاول الموازنـة بني دعمهـا لــ "إسرائيـل" ورغبتهـا في كسـب ود الأنظمـة العربيـة، خاصـة في 

سـياق الحـرب البـاردة، لكن الانتصـار الصهيوني المفاجئ في سـتة أيام غيرّ كل شيء، لثبتت "إسرائيل" 

للبنتاغـون والبيـت الأبيـض أنهـا ليسـت مجـرد عـبء -رغـم اعتمادهـا عىل الدعـم الصهيوعالمـي- بل 

قـوة عسـكرية ضاربـة يمكـن الاعتامد عليهـا لتحقيق أهـداف اسرتاتيجية أمريكيـة غربية.

يشير السـيد القائـد عبدالملك بدرالدين الحـوثي حفظه الله إلى تلـك الهزيمة النكراء 

ى بـ]النكسـة[، )ذكرى النكسـة( هزيمة حزيـران 1967م،  بقولـه: " مـرَّت بنـا ذكرى ما يسـمَّ

حينام تمكَّـن العـدو الإسرائيلي- آنـذاك- مـن إلحـاق الهزيمـة بثلاثـة جيـوش عربيـة، 

مسـنودة عربيـاً، واحتـل- آنـذاك- بقيـة فلسـطين، وأجـزاء مـن دول عربية أخـرى خلال 

سـتة أيـام فقط، خلال معركة سـتة أيام فقط، الجيوش العربيـة- آنذاك- لم تكن تنقصها 

ة، ولا العتـاد، كانـت متمكِّنـة، وكانـت تمتلـك بأكثر مام يمتلكـه العـدو الإسرائيلي،  العُـدَّ

ة والعتاد". فيام يتعلَّق بالعـدَّ

ويكشـف  السـيد القائـد عـن تداعيـات تلـك الهزيمـة على الأنظمـة العربيـة، وعـن 

مآلاتهـم الخاطئـة خدمـة للصهيـوني: " تلـك الهزيمـة كان لهـا تأثيرهـا السيء جـداً على 

المسـتوى النفسي والمعنـوي، وبشـكل غير مبرر، على الأنظمـة العربيـة، بل وحتـى فيما 

يتعلَّـق بالجانـب السـياسي، والخيارات السياسـية والمواقـف، بالرغم مـن أنَّ العرب اجتمعوا 
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فيام بعـد ذلـك- بعـد تلـك النكسـة والهزيمـة- في السـودان، وأعلنـوا لاءاتهم الثلاث: ]لا 

صلـح، لا تفـاوض، لا اعرتاف[، إلَّ أنهم عملياً اتَّجهوا عكس ذلك تماماً، لم يعالجوا وضعهم، 

ولم يشـخِّصوا بِدِقَّـة الأسـباب التـي كانـت وراء هزيمتهـم، ولم يعملـوا على معالجـة تلك 

المشـكلة، بـل اتَّجـه أكثرهـم الاتِّجاهـات الخاطئـة التي تخـدم العـدو الإسرائيلي". 

بالتـالي، أدت "النكسـة 1967" ، إلى تحطيـم المرشوع القومـي العـربي الـذي كان يُنظـر إليـه 

كتهديـد للمصالـح الغربيـة والأنظمـة الملكية الحليفـة لها، وأظهرت الحـرب أن حليفاً وشريـكاً صغيراً 

مسـلحاً مُدعومـاً غربيـاً  كالكيـان الصهيوني، يمكنه هزيمـة جيوش عربية كبيرة مدعومة من الاتحاد 

السـوفيتي، مـا شـكّل انتصاراً رمزياً واسرتاتيجياً للغـرب في ذروة الحرب الباردة، ومنـذ تلك اللحظة، 

بـدأت العلاقـة بني الكيـان والغرب تأخـذ طابعاً عضويـاً وعلنياً، ولم تعـد المسـاعدات الأمريكية مجرد 

دعـم، بـل أصبحـت اسـتثماراً في رصيد الشريـك الذي  أثبـت جدارته.

" إسرائيل" كأداة وظيفية للهيمنة الأمريكية 	�
لخـص الرئيس الأمريكي السـابق "جو بايدن" هذه العقيـدة الوظيفية للكيان في مقولته الفاضحة 

الكاشـفة أثنـاء زيارتـه التضامنيـة لــ "إسرائيـل" بعـد عمليـة طوفـان الأقصى المباركـة، تحديـداً عقب 

مجـزرة مستشـفى المعمـداني بغـزةّ : "لـو لم تكـن إسرائيل موجودة، لـكان علينـا أن نخترعها"، 

وهـذه ليسـت زلـة لسـان، بـل هـي جوهـر الفلسـفة التـي تحكـم العلاقـة العضويـة بينهما، تمامـاً  كما 

أكدهـا الزعيـم الحـالي للرّش "ترامـب"، قاطعاً الشـك باليقني حينما قـال معترفـاً: "لا يتعين علينا 

أن نكـون في الشرق الأوسـط، إلا بقـدر رغبتنا بحمايـة إسرائيل".

إذن،  تـؤدي "إسرائيـل" وظائـف محـددة للهيمنـة الغربيـة، فهـي تعمـل كـرشطي ضامـن للهيمنة 

الإقليميـة يمنـع ظهـور أي قـوة إقليميـة يمكـن أن تتحـدى الهيمنـة الأمريكيـة أو تهـدد الأنظمـة 

الحليفـة لهـا، وتعمـل كمُقسّـم للأمّـة بعدوانيتهـا المسـتمرة عىل العـالم الإسالمي، لتضمـن اسـتمرار 

حالـة التجزئـة والعِـداء واسـتنزاف طاقـات الأمـة في صراعـات جانبيـة، وتمنـع وحدتهـا التـي تمثـل 

الخطـر الأكرب عىل المصالـح الغربيـة.

وفيام توفـر "إسرائيـل" لشريكتها الشـيطانية أمريكا معلومات اسـتخباراتية وعسـكرية ولوجسـتية 

متقدمـة لا تقـدر بثمـن عـن خصومهـا في المنطقـة، فهي تعمـل أيضاً  كقاعـدة لكل ما سـبق، لا تحتاج 
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معهـا أمريـكا إلى نرش جنـود أمريكيني بشـكل دائم، مام يقلـل التكلفة السياسـية والبشريـة للهيمنة 

الاسـتكبارية، والاكتفـاء بآلياتهما وأدواتهام في المنطقة.

مـن منظـور قـرآني، فـإن هذه الـدور الوظيفـي والتخادم المسـتمر منذ عقود بشـكلٍ رسـميٍّ أعلى 

بني الكيـان وأمريـكا وحلفهام الغـربي، وبني قائمـة العمالء والمأجوريـن وأدوات المصالـح الدنيويـة 

عىل اختالف أماكنهـم ومناصبهم بشـكلٍ فرعـيٍّ أدنى، كل ذلك يعرّب عما وصفه القـرآن الكريم بدور 

المنافقني ومـن في قلوبهـم مـرض، العاملني خدمـةً لقـوى الكفـر والاسـتكبار من داخـل الأمة وعلى 

تخومهـا، بهـدف إضعافهـا وإبقائهـا تحت السـيطرة: ﴿بَعْضُهُـمْ أوَْلِيَاءُ بَعْـضٍ﴾، ﴿فَرَتىَ الَّذِينَ فِ 

ـرضٌَ يُسَـارِعُونَ فِيهِـمْ يَقُولوُنَ نخَْشىَٰ أنَ تصُِيبَنَـا دَائِرةٌَ﴾.  قُلوُبِهِـم مَّ

تماهي كيانات المشروع الصهيوني: إعلاء الإمبراطورية الغربيّة

تنجـح اللوبيـات وغيرهـا مـن آليـات النفوذ -كما سـيتضح في المحـور التـالي- لأنها تربـط أجندتها 

بأهـداف أوسـع وأعمـق للمشروع الصهيوأمرييك، فهناك تماهٍ قذر بينهما يتمثّـل بخدمتهما لبعضهما 

في حلقـاتٍ مغلقة.

�	 "إسرائيل" كأداة لـ "الفوضى الخلاقة"
المصطلـح الـذي روجـت لـه إدارة بـوش الابـن "الفـوضى الخلاقـة"، هـو في الحقيقـة اسرتاتيجية 

قديمـة للمحافظـة عىل الهيمنة، ووجـود "إسرائيل" كقـوة عدوانيـة ومزعزعة للاسـتقرار في المنطقة 

ليـس "مشـكلة" للمرشوع الإمبراطـوري الجامـع بني الكيـان والغرب، بل هـو "حل" يضمن اسـتمرار 

حاجـة دول المنطقـة إلى أمريكا. 

هـذه الفـوضى المـدارة تضمـن حالـة الخوف الدائمـة للأنظمـة العربية، مـا يجعلهـا تعتمد على 

الحمايـة الأمريكيـة وتفتـح للقواعـد الأمريكية أوطانها وعروشـها، تالياً تخلق سـباق تسـلحّ لا ينتهي، 

حيـث تمنـح أمريـكا أحدث أسـلحتها لـ "إسرائيل"، ثم تبيع أسـلحة أقـل تطوراً للـدول العربية لمواجهة 

التهديـد، مـا يضمـن تدفـق مليـارات الـدولارات إلى المجُمع الصناعي العسـكري الأمرييك، وصولاً إلى 

ضمانـة الفـوضى بمنـع أي مرشوع نهضـوي وطنـي – عربي – إسالمي مـن خلال شـيطنته وتقديمه 

كتهديـد وجـودي للكيـان، مما يوفر المبررات اللازمة لاسـتكمال إنجاز المخطـط الصهيوني في المنطقة.
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�	 تلاقي العقلية الاستيطانية
هنـاك تشـابه بنيـوي عميـق بني تجربتيّ تأسـيس أمريـكا و "إسرائيـل"، كلاهما مشروع "اسـتعمار 

اسـتيطاني" قـام عىل فكرة احتالل الأرض ، وإبـادة أو تهجير سـكانها الأصليين وإحلال مسـتوطنين 

غربـاء مكانهـم، وتبريـر ذلـك كلـه بسرديـة شـيطانية تحـت مسـمّيات برّاقـة تحـت أغطيـة حضاريـة 

ودينية. 

هـذا التشـابه يخلـق رابطاً نفسـياً عميقـاً في العقـل الباطن الأمرييك؛ فعندما ينظـر الأمريكي إلى 

"إسرائيـل" لا يـرى مسـتعمِراً، بـل يـرى نسـخة مصغـرة مـن تاريخه، يـرى "الـرواد الشـجعان" الذين 

يواجهـون "الهنـود الحمـر الجدد- الفلسـطينيين"، وهـذا التماهي النفسي يجعل مـن الصعب جداً على 

الأمرييك رؤيـة الفلسـطيني كضحية تسـتحق العدالة.

فيام تبُرز الرؤيـة القرآنيـة هـذا التماهي بين الكيانـات الاسـتكبارية بالتجسـيد العملي لقوله 

الحـق تعـالى: ﴿بَعْضُهُـمْ أوَْلِيَـاءُ بَعْـضٍ﴾، والولايـة هنـا ليسـت مجـرد دعـم سـياسي، بـل هـي وحـدة 

في الرؤيـة، والمنهـج، والهـدف، فجميعهـم مرشوع قائـم عىل الاسـتكبار في الأرض، والظلـم، وتزيين 

الباطـل، لهـذا فالقـرآن الكريـم يفضح هذه العلاقـة ويضعها في سـياقها الصحيح بأنها ليسـت تحالفاً 

مـن أجـل "الديمقراطيـة" أو "الحضـارة" المزعومـة، بـل هـي حلـف شـيطاني قائـم عىل خدمـة أهواء 

ومصالـح ضيقـة، وموجّـه في الأسـاس ضـد مرشوع الهدايـة الإلهيـة الـذي يمثله الإسالم الحق.

نخلـص مام سـبق إلى، أن الدعـم الأمرييك للكيـان الصهيـوني ليـس مجـرد سياسـة خارجيـة 

يمكـن تغييرهـا بقـرار رئـاسي، بـل هـو نظـام متكامـل ومغلـق، يتم ضخّـه وحمايتـه مـن الداخل عبر 

شـبكة أخطبوطيـة مـن اللوبيـات ومراكز الفكر -سنتوسّـع  في أدوارها في المحور التـالي-، ويتم تبريره 

وشرعنتـه مـن خالل ربطـه بأهـداف الهيمنـة الإمبراطوريـة الأمريكيـة، وتغليفـه بغالف نفيس من 

التماهـي التاريخـي، مـا يجعـل أي محاولـة لتغيير هـذه السياسـة مـن الداخـل أشـبه بمحاولـة تغيير 

الحمـض النـووي للنظـام نفسـه، وهـذا يقودنـا حتامً إلى الاسـتنتاج الـذي يطرحـه المرشوع القـرآني: 

"التغيير لـن يـأتي مـن واشـنطن، بل سـيُفرض في الميـدان".
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المحور الثالث: ركائز الهيمنة "الصهيوعالميّة" .. آليات  الدعم ومحرّكات النفوذ 

"هـم يريـدوا - كما يقولـون في أهدافهم - أنهم يريـدوا أن يقيموا مملكة 

داوود, يعنـي مملكـة إسرائيليـة, مملكـة صهيونيـة تحكـم المناطـق هـذه 

كلهـا، البلاد العربيـة وغير البلاد العربية. وبعد أن يهيمنـوا على البلاد 

العربيـة التـي هـي منبـع الثروات، سـيهيمنوا على الغـرب؛ لأن عندهـم 

فكـرة أن يقيمـوا حكومـة عالميـة, فـإذا مسـكوا المنطقـة هـذه وهيمنـوا 

عليهـا اسـتطاعوا مـن خلال التحكـم في ثرواتهـا، التحكـم في منافذهـا، 

ـل إسرائيل قد معهـا قاعدة في البحر الأحمـر، قريب لباب  ولذلـك تحصِّ

المنـدب، قـد معهـم قواعد هنـاك, إذا مسـكوا المنطقـة هذه، اسـتطاعوا أن 

يتحكمـوا على بلـدان أوربـا وعلى بلـدان.. تصبـح أمريـكا نفسـها تابعة 

لإسرائيـل, مثلام هـي الآن إسرائيـل في الصـورة تابعـة لأمريكا"

شهيد القرآن السيد حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه: 

دروس من هدي القرآن الكريم - ]الشعار سلاح وموقف[

هـذا المحـور هـو الأكرث حساسـية وعمقاً، لأنـه يتجـاوز السياسـات المعلنة والدعم الرسـمي ليكشـف 

عـن المحـركات الخفيـة التـي توجـه سـفينة الدعـم الأمريكي-الغربي لــ "إسرائيـل" ، حتـى عندما تبدو 

متعارضـة مـع المصالـح الأمريكيـة الظاهرية. 

سنركز  في السـطور التاليـة عىل شـبكات النفـوذ الداخليـة التـي توجّـه القـرار السـياسي الـدولي، 

وعىل الإطـار الأوسـع الذي يربـط المرشوع الصهيوني بالهيمنـة الغربيـة، لننتقل من "مـاذا يحدث"، 

إلى "لمـاذا وكيـف يحـدث" بهـذا الشـكل المنافي لـكل القيم الإنسـانية.

ولأنّ الشـيطان لا يملـك "سـلطاناً" قهريـاً، بـل يملـك "دعـوة" و"وسوسـة" وآليـات إغـواء وتزيين، 

ـيْطَانُ لَامَّ قُضَِ  بحسـب النـص القـرآني، فـإن فهـم هذه الآليـات هو فهـم لقوله تعـالى: ﴿وَقَالَ الشَّ
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ن سُـلْطَانٍ  الْمَْـرُ إنَِّ اللَّـهَ وَعَدَكُـمْ وَعْـدَ الْحَـقِّ وَوَعَدتُّكُـمْ فَأخَْلَفْتُكُـمْ وَمَـا كَانَ لَِ عَلَيْكُـم مِّ

إِلَّ أنَ دَعَوْتكُُـمْ فَاسْـتَجَبْتُمْ لِ﴾، وبالمثـل، فـإن محـور الرش لا يعتمـد فقط على القوة العسـكرية، 

بـل عىل شـبكة معقـدة مـن التأثير والضغـط والسـيطرة الناعمـة التـي تجعـل الأغلبيّة مـن الآخرين 

"يسـتجيبون" لدعوتـه طواعيـة أو خوفاً... وهذا ما يجعلنا نسـتعرض بشيءٍ مـن التحليل "دعوة 

الشـيطان" هذه في سـياقها السـياسي المعاصر.

دور اللوبيات ومراكز النفوذ: جيش الاحتلال الصهيوعالمي

نجـح اللـوبي المؤيـد للكيـان في تحقيـق هيمنة شـبه كاملـة على ملف الرشق الأوسـط، وتحول إلى 

"جيـش احتالل داخيل" يسـيطر عىل مفاصـل صنـع القـرار في واشـنطن،  وأحـد أخطـر أبعـاد هذه 

العلاقـة هـو النفـوذ الهائـل الـذي يمارسـه اللـوبي الصهيـوني، وعىل رأسـه منظمـة "إيبـاك"، وهـذا 

اللـوبي ليـس مجـرد جماعـة ضغـط، بـل قـوة سياسـية مهيمنـة قـادرة عىل تحديـد مسـار السياسـة 

الخارجيـة الأمريكيـة في الرشق الأوسـط.

آلية عمل رأس الحربة المنظمة لوبي "إيباك": العصا والجزرة 	�
تكمـن أسرار سـيطرة لـوبي "إيبـاك" في دقـة وفعاليـة آلياتـه التـي تشـبه عمـل جهـاز اسـتخباراتي 

متطـور مـن خالل آليـة "العصـا والجـزرة" الماليـة الموجهـة نحـو صانعـي القـرار، فإيبـاك لا تتربعّ 

للمرشـحين مبـاشرة، بـل تعمـل كغرفة مقاصة بتوجيه شـبكتها الواسـعة مـن المانحين الأثريـاء لفلترة  

المرشـح الـذي يثبـت ولاءه لــ "إسرائيـل" ليتـم إغراقـه بالتبرعـات، أمـا مـن يجرؤ عىل انتقادهـا ولو 

بشـكل معتـدل، سـيواجه بالعقـاب وبتجفيـف التمويـل ودعـم الخصـم المنافـس، إضافـة إلى حمالت 

التشـهير الإعلاميـة التـي يطلقها اللوبي بالتهمـة الجاهزة "معاداة السـامية" أو "تهديـد أمن أمريكا"، 

مـا يخلـق وفـق هـذه الآليّـة ما يسـميه بعض المحللني بـ "التأثير المرعب"، مـا يجعل كل سـياسي بين 

اتجاهني لا ثالـث لهام، إمـا الصمـت أو الموالاة.

السيطرة على الكونغرس: الأخطبوط متعدد الأذرع 	�
تعترب "إيبـاك" الكونغـرس الأمرييك أرضـاً محتلـة مـن قبلهـا، ينضـم أعضـاء الكونغـرس إلى 
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مؤتمرهـا السـنوي لإعالن ولائهـم، ويشـارك موظفـو "إيباك" بشـكل غير رسـمي ومبـاشر في صياغة 

وكتابـة مشـاريع القوانني المتعلقـة بــ "إسرائيل".

ومـن الخطـأ الشـائع اختـزال اللـوبي الصهيـوني  في إيبـاك، فــهي بالتأكيـد تُثّـل  رأس الحربـة، 

لكنهـا جـزء مـن شـبكة أخطبوطيـة أوسـع وأكرث تعقيداً تشـمل:

مراكـز الفكر مثل "معهد واشـنطن لسياسـة الشرق الأدنى" و "مؤسسـة الدفاع عـن الديمقراطيات"،  	•
اللـذان  يعمالن كمصانـع أفـكار تنتـج دراسـات تربر السياسـات الصهيونيـة في إطـار المصلحـة 

الأمريكية. القوميـة 

السـيطرة الإعلاميـة، مـن خالل  وجود شـخصيات نافـذة ومالكين لوسـائل إعلام كربى يدعمون  	•
"إسرائيـل" بقـوة، للمسـاهمة في تشـكيل الـرأي العـام الأمرييك وتقديـم السرديـة "الإسرائيليـة" 

. كحقيقة

تيـار المحافظني الجـدد، وهـذا التيار كان له دور حاسـم في دفع الولايات المتحـدة نحو غزو العراق  	•
عـام 2003، بهـدف إعادة تشـكيل الشرق الأوسـط لضمان أمن "إسرائيـل" وتفوقها.

نتيجـة لهـذا النفـوذ الكبير، يـرى أي مرشـح للرئاسـة أو عضـو في الكونغـرس أن إعالن الـولاء 

المطلـق لأمـن "إسرائيل" هو شرط أسـاسي لنجاحه السـياسي، وبهـذا المعنى، أصبحـت "إسرائيل" تتحكم 

في القـرار الأمرييك وتوجهـه لخدمـة مصالحها، حتى لو تعـارض ذلك أحياناً مـع المصالح الأمريكية 

. نفسها

مظاهر الدعم الاستراتيجي الملموس: أرقام تتحدث

هـذا الدعـم الوظيفـي ليـس مجـرد كلام، بـل هو منظومـة هائلة من المسـاعدات التي تتدفق بشـكل 

مسـتمر، لضامن التفـوّق النوعي لــ "إسرائيل" على مسـتوى المنطقة.

الدعم العسكري والتقني: العمود الفقري للتفوّق 	�
الولايـات المتحـدة تقـدم أحـدث ترسـانتها العسـكرية لضامن التفـوق العسـكري النوعـي للكيـان 

الصهيـوني مـن خلال:

التـزام الولايـات المتحدة بتقديم مسـاعدات سـنوية عسـكرية ضخمـة )38 مليار دولار لعشر سـنوات  	•
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2019-2028(، أي 3.8 مليـار دولار سـنوياً.

فـرض قانـون التفـوق العسـكري النوعـي عىل أي إدارة أمريكيـة مـن خلالـه تضمـن أن تظـل  	•
عىل كل جيرانهـا. وعسـكرياً  تقنيـاً  متفوقـة  دائمـاً  "إسرائيـل" 

حصـول "إسرائيـل" عىل أحدث ما في الترسـانة الأمريكية، مثل مقاتلات F-35 الشـبحية، وتشـارك  	•
في تطويـر منظومـات الدفـاع الصاروخـي "الإسرائيلية" كالقبـة الحديدية، ومقلاع داوود، والسـهم.

احتفـاظ البنتاغـون بمخـزون احتياطـي ضخـم مـن الذخائـر والأسـلحة داخـل "إسرائيـل" يمكـن  	•
لجيـش الكيـان سـحبه بموافقـة أمريكيـة في أوقـات الحـرب، مام يحـول "إسرائيـل" إلى قاعـدة 

لوجسـتية أمريكيـة متقدمـة، وقـد تـم تفعيـل هذا المخزون بشـكل واسـع خالل العـدوان على غزة 

بعـد أكتوبـر 2023، حيـث تـم إرسـال مئـات الآلاف مـن قذائـف المدفعيـة والذخائـر الدقيقـة.

وكل مـا سـبق يثبـت الشراكـة الفعليـة لأمريـكا في جرائـم الإبـادة بحـق أبناء قطـاع غـزة، فالإبادة 

تمـت بــ "القنابـل والجرافـات الأمريكيـة"، وهـذا التزويـد بالعتاد تحـول من مجرد صفقة سالح إلى 

شراكـة في الجرائم .

�	 الدعم الاقتصادي والمالي: شريان الحياة
عىل عكـس أي دولـة أخـرى تتلقى مسـاعدات أمريكية، يُسـمح للكيـان الصهيوني بإنفـاق ما يقرب 

مـن %26.3 مـن المسـاعدات العسـكرية السـنوية )حـوالي 885 مليـون دولار( عىل شراء منتجـات مـن 

صناعتهـا العسـكرية المحليـة بالشـيكل "الإسرائييل"، وهذا الشرط الاسـتثنائي هو دعم مبـاشر لاقتصاد 

"إسرائيـل" ولصناعتهـا العسـكرية، ويحـول المسـاعدات إلى أداة لتطويـر التكنولوجيـا المحليـة وفـق 

شروط تفضيليـة فريـدة. 

  وعىل مـرّ السـنين، قدمـت الولايـات المتحـدة ضمانـات قـروض بمليـارات الـدولارات، مام سـمح 

لــ "إسرائيـل" بالاقرتاض مـن الأسـواق الدولية بأسـعار فائـدة منخفضة جداً، وسـاعدها عىل تجاوز 

أزماتهـا الاقتصاديـة، فضال عـن منـح الكيـان اتفاقيـات التجـارة الحـرة، حيـث  كانـت "إسرائيـل" من 

أوائـل الكيانـات التـي وقعـت اتفاقيـة تجـارة حـرة مـع الولايـات المتحـدة )1985(، مام فتـح لهـا أكبر 

سـوق في العـالم للمسـاهمة في نمـو قطـاع التكنولوجيـا الفائقـة.
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�	 الدعم الدبلوماسي: جدار الحماية في المحافل الدولية
يُشـكّل الدعـم الأمرييك شريـان الحيـاة للكيـان بمنحـه حصانـة دوليـة مـن أي إدانـة عرب عـدة 

ومنها: طُـرق 

سالح النقـض، الـذي  اسـتخدمته أمريـكا أكثر من 50 مـرة عبر ما يسُـمّى بـ )الفيتـو( في مجلس  	•
الأمـن الـدولي  لمنـع صدور قـرارات تدين الاحتالل "الإسرائيلي"، أو الاسـتيطان، أو جرائم الحرب، 

منهـا 6 مـرات خالل عامني مـن عمليـة طوفـان الأقصى المباركـة، وهـذا "الفيتـو " هـو بمثابـة 

حصانـة دبلوماسـية تضـع "إسرائيـل" فـوق القانـون الدولي.

شـنّ الولايـات المتحـدة حروباً مسـتمرة عىل أي منظمـة دولية تحاول مسـاءلة "إسرائيـل"، وأبرزها  	•
انسـحابها مـن مجلـس حقـوق الإنسـان التابـع للأمـم المتحـدة، وتهديدهـا بفـرض عقوبـات عىل 

قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وقطعهـا التمويـل عن منظمـة اليونسـكو لمجرد قبولهـا عضوية 

  . فلسطين

تبنيهـا للسرديـة الصهيونيـة بشـكل شـبه كامـل عرب وزارة الخارجيـة الأمريكيـة والبيـت الأبيض،  	•
ووصفهـا للمقاومـة الفلسـطينية المشروعـة ضـد الاحتالل بــ "الإرهاب"، بينام يتم تبريـر جرائم 

الإبـادة "الإسرائيليـة" بأنهـا حـق في "الدفـاع عـن النفـس".

إذن، الأرقـام والحقائـق تكشـف عـن علاقـة وقحـة لا مثيـل لهـا في العـالم، فالدعم الغـربي للكيان 

ليـس مجـرد مسـاعدة، بـل هـو شراكـة عضويـة متكاملـة تهـدف إلى بنـاء وتأمني وتفـوق "قاعـدة 

وظيفيـة" تخـدم مرشوع الهيمنـة الغـربي، وتضمـن إبقـاء الأمـة الإسالمية في حالـةٍ مـن الضعـف 

والتجزئـة والاسـتنزاف، مـا يجعل مواجهـة هذا الدعم الشـيطاني ليس فقط مواجهـة للكيان الغاصب، 

بـل مواجهـة للمنظومـة الاسـتعلائية العالميـة التـي تقـف خلفه، وهـذا ما يؤكـد رؤية المرشوع القرآني 

بـأن الرصاع ليـس مـع وكيـل محيل، بـل مـع محـور شر عالمـي متكامل من قـوى الاسـتكبار.
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المحور الرابع: الأمّة الإسلاميّة في قلب المؤامرة .. تداعيات كارثيّة واستراتيجيّات ممكنة 

"فأنـت عندمـا تشـاهد أنهم يميتون أمتك ويميتون دينـك فعلاً - بالفعل 

وليـس بالقـول فقـط - ثـم تجبن أن تقـول قـولا: المـوت لأمريـكا - الموت 

لإسرائيـل، أليـس هـذا يعنـي بأنـك لم تصبح شـيئاً ولم تعد شـيئا؟ً وأنك 

في الواقـع أصبحـت صفراً في هـذه الحياة.

 أن لا أجـرؤ على أن أقـول قـولاً المـوت لهـم وأنـا مـن أراهـم يذبحـون 

أطفالنـا في فلسـطين وفي لبنـان وفي غيرهـا، وأن لا أجـرؤ أن أقـول 

النرص للإسلام وأنـا أراهـم يهدمـون قيـم الإسلام ومبادئـه وأسسـه في 

نفوسـنا وفي حياتنـا. مـن يسـكت مـن يجبن وهـو يشـاهد هـذا؟ إنـه من 

ليـس في نفسـه ذرة مـن اهتامم بأمـر أمتـه ولا بأمـر دينـه وليـس في 

قلبـه وعـي على الرغـم مما يشـاهد، مـاذا ننتظـر بعـد هـذا؟ أي أحداث 

يمكـن أن تخلـق لدينـا وعيـا؟ً أي أحـداث يمكـن أن نقطـع في حينهـا أن 

أولئـك أعـداء؟ إذا كنـا بعـد لم نثـق بالقـرآن الكريـم الـذي قـال بأنهـم 

أعـداء ثـم هـذه الأحـداث التـي تجـري في الدنيـا لا تكفـي أن نعـرف أن 

أولئـك أعـداء، فبـأي أحـداث بعـد هـذه نؤمـن ونعـي؟!"

شهيد القرآن السيد حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه: 

دروس من هدي القرآن الكريم – ]وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن[

ننتقـل في هـذا المحـور مـن تحليـل "لمـاذا وكيف يتـم الدعـم الأمريكي الغـربي للكيـان الصهيوني"، 

إلى اسـتعراض النتائـج والتداعيـات المبـاشرة لهـذا الدعم عىل العالم الإسالمي، ونختتمه باسـتعراض 

أبـرز اسرتاتيجيات المواجهة في المفهوم القرآني، اسـتشرافاً لمسـتقبل التحديات وفـرص المواجهة الممكنة.
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القـرآن الكريـم لا يقـدم لنـا صـورة قاتمـة ومغلقة، بـل يؤكد أن الباطـل، مهما عال وتجبر، يحمل 

لِ الْكَافِرِيـنَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴾  في داخلـه بـذور فنائـه:  ﴿إنَِّهُمْ يَكِيـدُونَ كَيْدًا ، وَأَكِيدُ كَيْـدًا ، فَمَهِّ

، غير أن فهـم "كيدهـم، هـو شرط لتفعيـل "كيـد اللـه" الضامـن بنصره لعبـاده المؤمنين، والسـطور 

التاليـة هـي محاولـة لفهـم "كيدهـم" المعـاصر، وطرح سـبل اسـتجلاب "كيد اللـه" المتمثل في السـنن 

الإلهيـة للنصر.

ومـن المهـم التوضيـح المسـتمر لأبنـاء شـعوب الأمّـة الإسالمية عام تُثّلـه شراكـة الشـيطان الأكرب 

أمريـكا والقـوى الغربيـة مـع المرشوع الصهيوني من خطرٍ وجـوديّ على الأمة الإسالمية جمعاء، ذلك 

أن خطـورة هـذه الشراكـة قـد تجـاوزت القضيـة الفلسـطينية لتطـال كل جوانـب حياة الأمـة، ما يجعل 

مـن مواجهتهـا لهـذا المرشوع الشـيطاني ضرورة وجوديـة حتميـة وإيمانيـة،  تأكيـداً للمفهـوم القـرآني 

الـذي لا يقـدم صـورة قاتمـة ومغلقـة، بـل يؤكـد أن باطـل محور الرّش يحمـل في داخله بـذور فنائه.

الانعكاسات الكارثية على الأمة: صناعة الضعف الدائم

الدعـم الغـربي للمرشوع الصهيـوني هـو مرشوع هندسـة جيوسياسـية يهـدف إلى إبقـاء الأمـة 

الإسالمية في حالـة ضعـفٍ دائـمٍ وتبعيـةٍ مسـتمرة، حسـب مخططاتهـم مـن خلال:

تكريس الاحتلال وقتل فرص السالم، فالدعم الأمريكي يوفر الغطاء السـياسي والمالي والعسـكري  	•
للكيـان للاسـتمرار في مشروعـه الاسـتيطاني دون رادع، وهـذا ما يجعل حتى أكذوبـة حل الدولتين 

مجـرد وهم، ويغلق الأفق السـياسي أمام الفلسـطينيين.

إضعـاف الأنظمـة العربيـة والإسالمية، بوضـع  هذا التحالف الشـيطاني حكومات الأمّة الإسالميّة  	•
في كمّشـةٍ قاتلـةٍ بني مطرقـة الاعتامد عىل الغـرب وسـندان الضغـط الشـعبي،  ليـؤدي هـذا إلى 

أزمـةٍ شرعيـةٍ تفقـد فيهـا هذه الأنظمـة مصداقيتها أمام شـعوبها، خاصـة عندما تبـدو متواطئة أو 

عاجزة.

اسـتخدام التطبيـع مـع الكيـان الصهيـوني كأداة للهيمنـة، وبطرحـه كرشط للحصـول عىل الرضا  	•
الأمرييك، بينام حقيقـة التطبيـع لا تهـدف إلى السالم، بـل إلى إثبـات واقـع  "إسرائيـل" كقـوة 

مهيمنـة طبيعيـة في المنطقـة، وتصفيـة القضيـة الفلسـطينية، وتحويـل العـدو المركـزي للأمـة إلى 

حليـف ضـد عـدو جديـد .
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تغذيـة الفـوضى والتطـرف المضـاد وتقسـيم الأمّـة ، مـن خالل خلـق بيئة مواتيـة لنمـو الخطابات  	•
الدينيـة المتماهيـة مـع أكذوبـة السالم ومـن خلفهـا أنظمتهـا العميلـة، ودعمهـا لمواجهـة أي قـوى 

تتصـدّر الدفـاع عـن كرامـة الأمّـة، بدلاً من وحـدة راية الأمّـة ضد العدوّ المشرتك، وهـذا ما يخدم 

التحالـف الصهيوني-الغـربي بشـكل غير مباشر بإدخـال الأمة في دوامـة العنف الداخلي، وإشـغال 

القـوى الحـرةّ عـن هدفهـا الأسـاسي في مواجهة حلـف الشـيطان الأكبر.

مـا سـبق يـؤدي إلى اسـتنزاف مـوارد الأمّـة وقدراتهـا ومنع نهضتهـا، ودفـع الأنظمة الميسـورة منها  	•
عىل الدخـول في سـباق تسـلح لا ينتهـي، يتـم فيـه إنفـاق المليـارات عىل شراء الأسـلحة بمختلـف 

أنواعهـا مـن نفـس الـدول التـي تدعـم العـدو الصهيوني، بـدلاً مـن إنفاقها عىل التنميـة والتعليم 

والصحـة لبنـاء شـعوبها، وبالتـالي تحقيـق النمـوذج المثـالي المربـح للمُجمّـع الصناعـي العسـكري 

الشّر. لتحالـف 

استراتيجيات المواجهة في المفهوم القرآني 

أمـام هـذه الصـورة القاتمـة، قد يُصـاب البعض باليـأس، لكنّ الوعي القـرآني يرفض اليـأس رفضاً 

هُ لَ يَيْـأسَُ مِـنْ رَوْحِ اللَّهِ  هِ إنَِـّ قاطعـاً، ويعتربه "كفـراً" باللـه وبسـننه: }وَلَ تيَْأسَُـوا مِـنْ رَوْحِ اللَـّ

إَِّل الْقَـوْمُ الْكَافِـرُونَ{، وعليـه؛ فالمواجهـة ليسـت مجـرد رد فعل، بـل هي مشروع متكامـل يبني على 

نقـاط ضعـف العـدو، ويسـتثمر في نقاط قوة الأمـة الكامنـة، وأبرزها:

الوعي والبصيرة، وهما السلاح الأول والأهم، ذلك أن الوعي يفضح طبيعة العدو  وعقيدته  	•

وأهدافـه الحقيقيـة، ومتـى مـا عرفـت الأمـة من هو عدوهـا الحقيقـي، واتحدت تحـت راية 

المؤمنين، سـتتوقف عـن أوهام السلام مع عـدوٍ لا يؤمن إلا بلغة السلاح.

ـا  مَّ لَهُـمْ  وا  اللـه تعـالى: ﴿وَأعَِـدُّ الرادعـة امتثـالاً لتوجيـه  العسـكرية  الذاتيـة  القـوة  بنـاء  	•

ةٍ﴾، وقـد  أثبتـت قـوى المقاومة الحرة في فلسـطين ولبنان واليمـن أن بناء  ـن قُـوَّ اسْـتَطَعْتُمْ مِّ

قـوة عسـكرية ذاتيـة تصنـع توازنـاً مرعبـاً للعـدوّ يمنعـه مـن تحقيـق أهدافـه بسـهولة. 

كذلـك تطويـر القـوة الاقتصاديـة باسـتثمار ســــلاح المقاطعـة الاقتصاديـة، وهـي السلاح  	•

الفتّـاك بجحافـل العــــدوّ، والأعظـم مـن ذلـك أنهـا ســــلاح متاح لكل فـرد من أبنـاء الأمّة 

الإسلاميّة، وهي ســــــهام  فعالة سرعان ما يظهـــــر أثره بضعف اقتصـــــاد العدو وشركاته  



27 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

الشراكة الشيطانية بين المشروع الصهيوني وأمريكا والغــرب .. الجذور ، الأبعاد، الانعكاسات، الموقف

2سلسلة: المشروع القرآني في مواجهة المشروع الصهيوني

الداعمـة لـه، فضلا عـن تصدّرهـا رسـائل المشـهد السـياسي العالمي.

اسرتاتيجية  السـاحات  وحـدة  ففـي  وأنظمـة،  وحـركات  شـعوباً  المقاومـة  وحـدة  ضرورة  	•

عسـكرية فعالـة، ولا شيء يسُـقط تعجـرف العـدوّ،  كأكثر أهميّـة، مـن أنـه  يواجـه  جبهات 

متعـددة ممتـدة على خارطـة الأفـق المحـاصر لـه، وعندها تتشـتت قوتـه وتتعقّد حسـاباته 

ويـزداد اسـتنزافه، مـا يجعـل دعـم وتطويـر هـذا التوحّـد ضرورة اسرتاتيجية لـردع العدو 

وحمايـة مقدسـات الأمـة.

وبمـا أن الأمّـة لا تعلـو رايتهـا إلا بشـعارٍ يزلـزل ويقـضّ مضاجـع العـدوّ، فلا أشرف لهـا إلا  	•

برفـع شـعار البراءة المحُـدّد للعـدو: "اللـه أكبر، المـوت لأمريكا، المـوت لإسرائيـل، اللعنة على 

اليهـود، النرص للإسلام"، ذلـك أنـه ليـس مجـرد هتاف عاطفـي، بل هـو هتاف اسرتاتيجيةٍ 

ووعـي، يكرس حاجـز الخـوف، ويرصـد العـدو بدقـة، ويوحـد النـاس حـول موقـفٍ مبـدئّي 

واضـح، هـو البراءة مـن أعـداء الله.

كذلـك اسـتثمار التصدعات في معسـكر العـدو ، فالتحالف الغربي الصهيوني مهام بدى برّاقاً  	•

ومذهلاً في أعين الغافلين، فهـو في أساسـه وفي امتـداد أدواتـه ليـس كتلـة صامء، بـل هو 

كام يخبرنـا اللـه جلّ شـأنه عـن حلفهم في كتابـه الكريم: ﴿  بَأسُْـهُم بَيْنَهُمْ شَـدِيدٌ تحَْسَـبُهُمْ 

لِكَ بِأنََّهُـمْ قَـوْمٌ لَّ يَعْقِلُونَ﴾. جَمِيعًـا وَقُلوُبُهُـمْ شَـتَّىٰ ذَٰ

أيضـا ضرورة اسـتثمار التحـوّل الديموغـرافي والفكـري في الغـرب، خصوصـاً الجيـل الشـاب،  	•

وهـو الأقـل ارتباطـاً عاطفيـاً بــ "إسرائيـل"، والأكثر تعاطفـاً مـع القضايا الإنسـانية وحقوق 

الشعوب.

تاليـاً، يجـب على دول الأمـة الإسلامية اسـتغلال صعـود قـوى عالميـة متعـددة الأقطـاب،  	•

ومقاربـة التحـوّل نحـو النظـام العالمـي الجديـد بمـا يخـدم مصالحهـا المشروعـة، مـن خلال 

الربـط والتنسـيق والتفاهامت مـع القـوى العالميـة الجديـدة، واسـتثمار ظهـور المتغيرات 

والتحالفـات الناشـئة والمناوئـة للعـدوّ الصهيوأمريكي أو المتربّصـة بـه، وبالفعـل قـد بـدأت 

في الظهـور، وليكـن غـرض الأمّـة مـن اسـتثمار هـذا التحـول هو كبح جامح  أمريـكا وحلفها 

الاسـتكباري مـن  توفير الحمايـة لــ "إسرائيـل".
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الموقف القرآني .. نتائج وتوصيات

"هـذا الظـرف الـذي نعيـش فيـه والـذي تعيـش فيـه هـذه الأمـة بصورة 

عامـة وضـع مأسـاوي، وضـع مخـزي، هجمـة شـديدة على الديـن، على 

الإسلام، وعلى المسـلمين، أصبح الكبير والصغير يرى، ويلمس مشـاهدها 

في كل مـكان"

"مـن الغريـب أن نحتـاج، ونحـن كمسـلمين، مؤمنين بالقـرآن الكريـم أن 

ننتظـر إلى أن نـرى المشـاهد السـيئة ضـد ديننـا، وضـد أمتنـا وحينئـذٍ 

عسى أن نتحـرك على أقـل وأدنى مسـتوى"

"الواقـع الـذي يفرضـه القـرآن الكريـم: أن المسـلمين حتـى وإن لم يُغـزوا 

إلى بلادهـم، وإن لم يصـل فسـاد الآخريـن إلى بلادهـم هـم مكلفـون، هم 

ملزمـون مـن جهة الله سـبحانه وتعـالى أن يهتموا على أعلى مسـتوى من 

الاهتامم أن يكونـوا هـم مـن يتحركـون إلى الآخريـن، هم مـن ينطلقون 

ليصلـوا بإسلامهم إلى أعامق أوروبـا، ليصلـوا بإسلامهم إلى أمريـكا، 

وا كل بنـاء للطواغيـت في أي مـكان من هذه الدنيـا. هذا ما يفرضه  ليهُـدُّ

ـلَّ القـرآن الكريم هذه الأمـة لأن تنهض به.  القـرآن الكريـم، وهـذا ما أهََّ

فلامذا نحـن وصـل بنا الأمـر كمسـلمين إلى هـذه الدرجة؟"

"إذا لم نتحـرك نحـن قبـل أن تترسـخ هـذه المفاهيـم المغلوطـة بمعانيهـا 

الأمريكيـة, بمعانيهـا الصهيونية, والذي سـيكون مـن وراءها الشر، إذا لم 

نتحـرك سـتكون تضحيـات النـاس كبيرة، سـتكون خسـارة النـاس كبيرة"

"إذا لم ننطلـق في مواجهـة الباطـل، في هـذا الزمـن فإننـا مـن سنرى 

أنفسـنا نسـاق جنـوداً لأمريـكا في مياديـن الباطـل في مواجهـة الحـق"

شهيد القرآن السيد حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه: دروس من هدي القرآن الكريم – 

]وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن[، ]الإرهاب والسلام[، ]دروس من وحي عاشوراء[



29 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

الشراكة الشيطانية بين المشروع الصهيوني وأمريكا والغــرب .. الجذور ، الأبعاد، الانعكاسات، الموقف

2سلسلة: المشروع القرآني في مواجهة المشروع الصهيوني

الموقـــــف :

القرآن الكريم يفضح التحريف والأهداف الحقيقية لليهود 	�
مـن كل مـا سـبق مـن محـاور تعريةٍ وفضـحٍ للمرشوع الصهيـوني وتحالفاته المشـبوهة، نـدرك أن 

الموقـف القـرآني العظيـم قـد سـبق الجميـع إلى تعريـة وفضح العدوّ وكشـف حقيقـة طبيعتـه التآمرية 

والعدوانيـة الهادفـة والمسـتهدفة للأمّة الإسالميّة، 

نَ  وبالنظـر للنـص القـرآني وفهـم تجلياتـه، فـإن الصهيونيـة المسـيحية هي مثـال صارخ عىل: ﴿مِّ

ن دُونِ  وَاضِعِهِ﴾ وعلى: ﴿اتَّخَـذُوا أحَْبَارَهُمْ وَرُهْبَانهَُـمْ أَرْبَابًا مِّ الَّذِيـنَ هَـادُوا يُحَرِّفُـونَ الكَْلِمَ عَـن مَّ

اللَّـهِ وَالْمَسِـيحَ ابْـنَ مَرْيَـمَ وَمَـا أمُِـرُوا إِلَّ لِيَعْبُـدُوا إِلَٰهًـا وَاحِـدًا لَّ إِلـَٰهَ إِلَّ هُـوَ سُـبْحَانهَُ عَامَّ 

يُشْكُِـونَ﴾، لأنهـا تقـوم على:

تأليـه "إسرائيـل"، بتحويلهـا مـن كيـان سـياسي اسـتعماري إلى موضـوع للتقديـس الدينـي،  	•

وربـط الخلاص المسـيحي بدعمـه.

تجاهـل جوهر الرسـالات والشرائع الساموية، بإهامل قيم العدل والرحمـة التي هي جوهر  	•

رسـالة المسـيح عليـه السلام، والتركيـز بـدلاً مـن ذلـك على نبـوءات مزيّفة ودمويـة وعلى 

تحريـف الكلِـم عـن مواضعـه باختلاق سـيناريوهات وهميّة لمعـارك نهايـة الزمان.

بإنشـاء واسـتدعاء التحالـف مـع كيـان ظـالم إجرامـي ، وبالوقوف بشـكل أعمى معـه ومنحه  	•

شرعنـة  ممارسـته القتل والتنكيـل والتهجير والظلم وقائمة طويلة من الإفسـاد في الأرض 

على رأسـها جرائـم الإبـادة، وكل ذلـك تحـت غطـاء دينـي، وذاك هو جوهـر "الولايـة" التي 

حذّر منهـا القـرآن الكريم.

إذن، فالموقـف القـرآني يكشـف أن تحالـف أمريـكا والغـرب مـع المرشوع الصهيـوني، ليـس مـن 

أجـل "خدمـة اللـه"، بـل هـو في حقيقتـه خدمة لمرشوع الشـيطان في الأرض، الـذي يهـدف إلى إثارة 

الفتن والحـروب وإبعـاد النـاس عـن الهدايـة الحقيقيـة، وبالتـالي؛ تـأتي ضرورة الصـدع بالهتـاف 

المهـم والشـهير، هتـاف الرباءة والحريـة، وأهميـة ترديـد شـعار: ]الله أكبر، الموت لأمريـكا، الموت 

لإسرائيـل، اللعنـة على اليهود، النصر للإسلام[، "باعتبـاره موقفاً مهامً تتطلبه الظروف، 

وتفرضـه المسـؤولية"، كام يؤكـد ذلك السـيد القائد عبدالملـك بدرالدين الحـوثي حفظه الله.
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 وهـو ليـس مجـرد هتاف سـياسي، بل هو إعالن براءة )بالمعنـى القرآني( من هذا المحور الشـيطاني، 

وتحديد دقيق لمعسـكر الأعداء بناءً على أفعالهم وعداوتهم للإسالم والمسـلمين.

يفُصّـل السـيد القائـد حفظـه اللـه، البُعـد القـرآني للشـعار بقولـه : "المسـألة الرئيسـية 

التـي ركَّـز عليهـا القـرآن الكريـم وهـو يعلِّمنـا، وهـو يوعينـا، وهـو يهدينـا فيام نفهم به 

طبيعـة الخطـورة التي علينا مـن هذا العدو، من العدو الأمريكي والإسرائيلي، في حديثه 

عـن اليهـود، في حديثـه عـن النصـارى، في حديثـه عـن فريـق الشر مـن داخـل اليهـود 

والنصـارى، فريـق الغـدر، فريـق المكـر، الـذي سيشـكل الخطـورة التاريخيـة لهـذه الأمـة 

إلى آخـر أيـام الدنيـا، فهـو يتحـدث عـن فريقٍ مـن أهـل الكتاب يمثـل شراً كبيراً وخطراً 

رهيبـاً على هـذه الأمـة بطبيعة أسـاليبه وخطواتـه ومؤامراته التي تسـتهدف هذه الأمة 

للتأثير عليهـا مـن داخلهـا، وتفكيكهـا مـن داخلهـا، واختراقها مـن داخلها.

فيـأتي هـذا الشـعار، هـذا الهتـاف، هـذه الصرخـة بـكل ما لها مـن نتائـج، بكل مـا لها من 

آثـار، بطبيعـة مفرداتهـا ومـا تصنعـه مـن وعي لتسـدّ هـذه الثغرة، لتسـدّ حالـة الاختراق، 

لتسـاعد على عمليـة التحصين مـن الداخل، وهـذا واضح".

لا يمكن أن تكون صديقاً لأمريكا وعدواً لـ "إسرائيل" 	�
إن أي قـراءة سـطحية تفصـل بني الكيـان الصهيـوني والولايـات المتحـدة الأمريكيـة هـي قـراءة 

"الشراكـة  مسـتوى  إلى  لتصـل  السـياسي  "التحالـف"  تتجـاوز  بينهام  فالعلاقـة  ومضللـة،  قـاصرة 

العضويـة" والاندمـاج الوظيفـي الكامـل، بالتـالي وكام أسـلفنا ، فأمريـكا هـي "الشـيطان الأكرب"، 

أداة متقدمـة لمشروعهـا الاسـتكباري. والكيـان الصهيـوني ليـس إلا 

وبنـاءً عىل الموقـف القـرآني العظيـم، ليـس بإمكانـك أن تكـون صديقـاً لأمريـكا وعـدواً لــ 

"إسرائيـل"، مهام حاولت وادّعيت، إذ أنّ  الوعي العميق سرعان ما يكشـف أباطيل الوهم وأسـاليب 

الادّعـاء، ولا يمكنـك أيضـاً أن تكـون واضحـاً وصريحـاً في عِدائـك لعـدوّ اللـه ورسـوله والمؤمنني 

إن لم تظُهـر عداوتـك لـه، وتتحنّي الفـرص والمواقـف الأكرث إغاظـة لـه، ولا شيء يغيظـه في 

عصرنـا الحديـث أكثر مـن شـعار الحـق والحريـة الذي رفعه شـهيد القرآن السـيد حسين 

بدرالديـن الحـوثي رضـوان اللـه عليـه، وهـزّ بـه عـروش المسـتكبرين: "اللـه أكبر، المـوت 
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لأمريـكا، المـوت لإسرائيـل، اللعنـة على اليهـود، النصر للإسلام"، لأنه ليس مجـرد هتاف، بل 

هـو خلاصـة مركـزة لرؤيـةٍ اسرتاتيجيةٍ قرآنيـةٍ ثاقبـةٍ تحُـدّد العـدو بدقّـة، وتربط بني رأس الأفعى 

وجسـدها، ويضـع الرصاع في إطـاره العقائـدي الصحيح، ويبرّش بحتمية النصر للمشروع الإسالميّ 

الحصيـف، ويحقـق الرشط القـرآنّي الإيمـانّي بالرباءة مـن أعـداء اللـه، والـولاء للـه ورسـوله وأعلام 

هُـداه، وهـو السالح الأمضى رهبـةً، والأشـدّ وقْعـاً في نفـس العـدوّ وذاكرتـه المهترئـة، أما لمـاذا يُحدث 

هـذا الشـعار العظيـم كل تلـك الحقائق!! فالجواب أبسـط مما يأملـون، وأدهى مما يدركـون، ذلك لأنه 

يُعرّب عـن وعـيٍ لا يُكـن خِداعـه أو تدجينه.

 بالتـالي: فـإنّ الأنظمـة العربية والإسالميّة التي ترتمي في الحضن الأمريكي وتحالفاته السـيئة، 

وتدّعـي في نفـس الوقـت دعمهـا للقضيـة الفلسـطينية، هـي أنظمـة منافقة وكاذبـة، لأنها تدعـم اليد 

التـي توجّـه الخنجـر الصهيوني إلى صـدر الأمة.

النتائـــــج:

أنّ الدعـم الأمريكي الغـربي لــ "إسرائيـل" ليـس سياسـة ظرفيـة، بـل هـو تحالـف عضـوي  	•

متجـذّر في عقيـدة "الصهيونيـة المسـيحية" وإرث "الاسـتعمار" وادعـاء "عقـدة الذنـب" الأوروبيـة.

أنّ الكيـان الصهيـوني مـا هـو إلا قاعـدة وظيفيـة  للمشروع الإمبراطـوري الغـربي، تضمـن  	•

هيمنتـه عىل المنطقـة، وتمنـع نهضـة الأمـة الإسالمية.

أنّ ضامن هـذا الدعـم  باسـتمرارية عبثـه الوظيفي، يتم عبر شـبكة أخطبوطية مـن اللوبيات  	•

ومراكـز النفـوذ التـي تسـيطر على مفاصل صنـع القرار في واشـنطن، ما يجعل "إسرائيـل" تتحكّم 

في القـرار الأمرييك لخدمة مصالحهما المشرتكة.

بتكريسـه  الأمـة في حاضرهـا ومسـتقبلها،  على  وجوديـاً  يشُـكّل خطـراً  الشرّ   تحالـف  أنّ  	•

للاحتالل، وإضعافـه للأنظمـة، وتغذيته للفسـاد الأخلاقـي وصناعة التطـرفّ المضاد، وباسـتنزافه 

لمـوارد وإمكانـات ومقـدرات الأمّـة الإسالميّة.

أنّ المواجهـة الفعالـة تتطلّب مشروعاً قرآنيّاً باسرتاتيجيةٍ شـاملة تجمع بين الوعي والبصيرة،  	•

وبنـاء القـوة الذاتيـة ]اقتصادياً وعسـكرياً[، وتسـتدعي وحـدة محور مقاومة وسـاحات، واسـتثماراً 

حصيفـاً لمتغيرات النظـام العالمي.
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التوصيـــــات:

للشـعوب العربيـة والإسلامية.. بتبنّـي "الوعـي" كأولوية، والمشـاركة الفعالة في فضـح العدو عبر  	•

كل الطـرق، وأهمهـا وسـائل التواصل الاجتماعي، والانخراط الجاد في حمالت المقاطعة الاقتصادية 

كسالح متاح وفعّال.

وللنخـب الفكريـة والإعلاميـة.. بالعمـل عىل بنـاء خطاب إعلامـي جديد موجّه للغـرب، يفضح  	•

الجـذور العقائديـة للتحالـف الشـيطاني، ويتحالـف مع الأصوات الحـرة والناقدة داخـل المجتمعات 

الغربية.

ولقـوى المقاومـة.. بالاسـتمرار في تطويـر القـدرات العسـكرية الرادعـة، وتعزيـز التنسـيق ووحدة  	•

السـاحات، لأنهـا اللغـة الوحيـدة التـي يفهمهـا العـدو.

وللأنظمـة العربيـة والإسلامية.. بالسـعي الجـاد للتخلصّ مـن التبعيـة للغرب، وبنـاء تحالفات  	•

اسرتاتيجية بديلـة مـع القـوى الصاعـدة في الشرق، ودعـم صمود الشـعب الفلسـطيني كخط دفاع 

أول عـن الأمـن القومـي للأمـة كلها.
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استبصـــــار

في نهايـة هـذا الملـف، نعـود إلى البدايـة ونؤكـد،  إن فهـم طبيعـة التحالـف الغربي-الصهيوني ليس 

مجـرد تمريـن نظـري، بـل هـو شرط ضروري لخـوض معركـة الوجـود التـي فُرضـت عىل أمتنـا 

الإسالمية، فلقـد كشـفت المحـاور السـابقة أننـا لا نواجـه مجـرد "كيـان مـارق"، بـل نواجـه "مشروعـاً 

صهيونيـاً عالميـاً متكامالً"، لـه جـذوره العقائديـة وأبعـاده الاسرتاتيجية وآلياتـه الخفيـة.

وعليـه، فالمرشوع القـرآني يعلمنـا أن القـوة الماديـة وحدهـا لا تحسـم الرصاع، بـل إن وعـد اللـه 

ن فِئَـةٍ قَلِيلـَةٍ غَلَبَـتْ فِئَةً  للمؤمنني الصابريـن والمجاهديـن هـو الحـق الـذي لا يتخلّـف: ﴿كَـم مِّ

ابِرِينَ﴾. كَثِيرةًَ بِـإِذْنِ اللَّـهِ وَاللَّـهُ مَـعَ الصَّ

يثبـت هـذا المرشوع العظيـم للأمّة جمعـاء، أنّ محـور المقاومة اليـوم من فلسـطين إلى لبنان، ومن 

اليمـن إلى العـراق وإيـران، ليـس مجـرد حـركات عسـكرية، بل هو تجسـيد حـيّ لهـذه الإرادة القرآنية 

في المواجهـة، وهـو الدليـل العميل عىل أن الأمـة لم تمت، وأن خيـار الجهاد هـو الطريق الوحيد 

نحـو النرص والتحريـر، وأنّ اسـتعلاء المرشوع الاسـتكباري وارتفـاع وتيرة جرائمـه واسـتيطانه 

وتهويـده، مـا هـو إلا حلقـة ممتـدة مـن الحلقـات الصهيونيـة، وليـس مجـرد نتـاج أو رد فعـل لعملية 

طوفـان الأقصى المباركة. 

ويسـتبصر، أنّ الالتفـاف حـول المرشوع القـرآنّي في معركتـه المقدّسـة ضـدّ أوليـاء الشـيطان، هـو 

الحـل الأمثـل لإسـقاط المشروع الصهيوني، وإفشـال مشـاريعه وأهدافـه، وأن مسـتقبل الأمّة 

لـن يكتبـه المتخاذلـون أو المطُبّعـون، بـل سـتكتبه دمـاء الشـهداء وصمـود المقاومني وبصيرة الواعني 

بسـنن اللـه في الرصاع بني الحـق والباطل.

نلتقيكم قريباً بإذن الله، في الملف الثالث من سلسلة: )المشروع القرآني 

في مواجهة المشروع الصهيوني(، والذي يتمحور حول الوضع الراهن للأمة 

الإسلامية في انكشافها للعدوّ، واستنهاض مسؤوليتها القرآنية عبر مسارات 

وحلول إنقاذية تضمن جاهزيتها في صدّ استكبار المشروع الصهيوني.
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المراجع والمصــادر:

القرآن الكريم. 	•

شهيد القرآن السيد حسين بدرالدين الحوثي، دروس من هدي القرآن الكريم: 	•

]الصرخة في وجه المستكبرين[ 	-

]الإرهاب والسلام[ 	-

]خطر دخول أمريكا اليمن[ 	-

]ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام[ 	-

]الشعار سلاح وموقف[ 	-

]وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن[ 	-

كلمـة السـيد القائـد عبدالملـك بدرالدين الحوثي بمناسـبة الذكرى السـنوية للصرخة، سـبأ نت، 19  	•

يونيـو 2020م.

كلمـة السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي حول مسـتجدات العـدوان على غـزة والتطورات  	•

الإقليميـة والدوليـة  12 يونيـو 2025م. 

التطـور التاريخـي للصهيونيـة، من معتقد ديني إلى مشروع سـياسي، مجلة عصـور الجديدة، 27  	•

نوفمرب 2018م.

جـون هوفامن، ترجمـة بترصفّ: أنـس أبو سـمحان، كيف صـارت إسرائيـل عبئاً إسرتاتيجياً على  	•

الولايـات المتحـدة؟، الملتقـى الفلسـطيني، 27 يونيـو 2024م.

نـدى الشـقيفي، كتـاب "الهولوكوسـت: حقيقتهـا والإسـتغلال الصهيـوني لهـا"، باحـث للدراسـات،  	•

2011م الأولى  الطبعـة 

باسـل أبـو العـز، الصهيونيـة الدينيـة وبوصلـة التطـرف في السياسـة الإسرائيليـة، مركـز شـمس  	•

2025م. 25مايـو  الاسرتاتيجية،  والبحـوث  للاستشـارات 

بايدن: لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا اختراعها، راديو حياة،26 أكتوبر2022م. 	•

الصهيونية.. رحلة إقامة دولة يهودية، موسوعة الجزيرة نت، 29 مايو 2016م. 	•
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عبدالوهاب المسيري: 	•

موسـوعة اليهـود واليهوديـة والصهيونيـة: نمـوذج تفسيري جديـد، دار الرشوق، القاهـرة،  	-

1999م.

تاريخ الفكر الصهيوني جذوره ومساره وأزمته، دار الشروق، ط2، القاهرة، 2014م. 	-

خليـل بروینی-سـيد حسني حسـيني، صـورة أمريـكا في شـعر أحمـد مطـر؛ دراسـة صورولوجية،  	•

مجلـة إضـاءات نقديّـة، العـدد الرابـع والعرشون، ديسـمبر 2016م.

الصهيونية الدينية في إسرائيل.. الجذور والصعود والفشل، الجزيرة نت، 13نوفمبر 2023م. 	•

عمـر أبـو يحيـى، إيالن بابيـه يفكك سرديـات الرصاع الإسرائيلي الفلسـطيني، الجزيـرة نت، 16  	•

2025م. نوفمرب 
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